
التحــديات الكــبرى تبــدأ الآن.. مــاذا ينتظــر
غزة بعد الهدنة؟

, يناير  | كتبه أحمد الطناني

حانت لحظة الحقيقة أخيرًا، ليصبح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واقعًا ملموسًا، بعد أن بدا
بعيد المنال لفترات طويلة. بهذه الخطوة، تنتهي الحرب الأطول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي،

والتي استمرت لنحو عام و أشهر، تاركةً خلفها دمارًا واسعًا طال كل جوانب الحياة في قطاع غزة.

أنجزت المقاومة الفلسطينية اتفاقًا يعكس إصرارها على تحقيق المطالب الأساسية التي تمسكت بها
منذ بداية الحرب، حيث نص على عودة غير مشروطة للنازحين في جنوب القطاع إلى أماكن سكنهم
في شماله، وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من أراضي القطاع، بما يشمل تفكيك جميع المواقع
العسكرية التي أقامها الاحتلال، كما تضمن صفقة تبادل أسرى نوعية، تضمن إطلاق سراح عدد كبير

من الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا ذوي المحكوميات الطويلة والمؤبدات.

جاء هذا الاتفاق بوساطة قطرية ومصرية، بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة شهدت ضغوطًا
متعــددة، ليــس فقــط علــى المقاومــة الفلســطينية، بــل أيضًــا علــى الاحتلال الإسرائيلــي. ولعبــت إدارة
يا في دفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات الجدية، ما أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورًا محور
رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على إعادة حساباته والتخلي عن سياسة المماطلة المعتادة،
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التي لطالما أعاقت الوصول إلى تفاهمات سابقة.

يحمل الاتفاق دلالات مهمةً على عدة مستويات، إذ يُظهر المسافة الكبيرة بين أهداف الحرب التي
سعى الاحتلال إلى تحقيقها وبين الواقع الذي فرضه صمود غزة، فبينما كان بنيامين نتنياهو يبحث
عــن “النصر المطلــق” ليــدخل التــاريخ، وجــد نفســه مجــبرًا علــى التراجــع أمــام إرادة قطــاع غــزة وأهلــه

ومقاومته.

كــدت المقاومــة الفلســطينية، مــن خلال هــذا الاتفــاق، أنهــا قــادرة علــى فــرض شروطهــا في في المقابــل، أ
أصعب الظروف، وأنه في استطاعة إرادة الشعب الفلسطيني أن تهزم أحلام قادة اليمين الصهيوني،
ا لطموحات الاحتلال في كسر ل هذا الاتفاق نقطة تحول تاريخية في مسار الصراع، ويضع حدإذ يمث
إرادة الشعـب الفلسـطيني. إنهـا اللحظـة الـتي تثبـت أن الصـمود والتضحيـة يمكنهمـا تغيـير المعـادلات

وتحقيق ما كان يبدو مستحيلاً.

الرئيس الأمريكي جو #بايدن عن اتفاقية وقف إطلاق النار في #غزة:

� سيتم الإفراج عن رهائن أميركيين في المرحلة الأولى من الاتفاق ونحن
مصممون على إعادة جميع الرهائن.

� إسرائيل ستنسحب من كامل قطاع #غزة واتفاق وقف إطلاق النار سيصبح
وقفًا دائمًا كما ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار…

pic.twitter.com/d5OCTen67u
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دلالات رئيسية
يحمــل الوصــول إلى الاتفــاق، بمــا يشملــه مــن التفاصــيل المعُلَنــة، العديــد مــن الــدلالات الــتي سترافــق

يا من التفاعلات السياسية المستقبلية ومآلات الصراع: المرحلة القادمة، وستشكل جزءًا محور

فشل أهداف الحرب المعُلَنة: يشكل الاتفاق المرتقب إقرارًا دوليا وإسرائيليا بفشل الأهداف المعُلَنة
للحرب، والتي حددها رئيس وزراء الاحتلال ومجلس حربه آنذاك، فقد سعت “إسرائيل”، منذ بداية
العدوان، إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتفكيك حكم حركة حماس، واستعادة
ـــا مـــن هـــذه ـــازلات، لكـــن الاتفـــاق أتى ليؤكـــد أن الاحتلال لم يحقـــق أي أسرى الاحتلال دون تقـــديم تن
الأهداف، إذ بقيت المقاومة قائمة ومتماسكة، واستعادت “إسرائيل” أسراها عبر بوابة التفاوض التي

فرضتها المقاومة كخيار وحيد.
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رغــم أن الاحتلال حصــد “إنجــازات” عســكرية عــبر تــدمير البنيــة التحتيــة واســتهداف المــدنيين والمنــازل
والمنشـآت الحيويـة، إلا أن مـا وصـفه نتنيـاهو بــ”النصر المطلـق” ظـل سرابًـا، حيـث كشفـت الحـرب عـن
عجز كبير في تحقيق التفوق النوعي، ما أثبت محدودية الأهداف الإسرائيلية في ظل صمود الشعب

الفلسطيني ومقاومته.

انهيــار أطروحــات إعــادة الاحتلال: في خلال الحــرب، عــادت أطروحــات إعــادة الاحتلال لتطفــو علــى
الســطح ضمــن خطــط وأفكــار تنــوعت بين فــرض حكــم عســكري علــى القطــاع، والســيطرة الأمنيــة
الكاملـة، وإعـادة الاسـتيطان، ومـا يرافقهـا مـن إجـراءات عسـكرية وأمنيـة لحمايـة المسـتوطنين وخلـق

وقائع جديدة على الأرض.

هـذه الأطروحـات، رغـم عـدم إعلانهـا صراحـةً بوصـفها هـدفًا سياسـيا رسـميا، بقيـت مسـيطرة ضمنيـا
على خطط الحرب الإسرائيلية، لكن المقاومة الفلسطينية، بصمودها الميداني والصلابة السياسية التي
أبـدتها في التفـاوض، أفشلـت هـذه الأطروحـات تمامًـا، إذ إن الانسـحاب التـدريجي الـذي ينـص عليـه
الاتفـاق مـن محـورَي نتسـاريم وفيلادلفيـا يمثـل اعترافًـا ضمنيـا مـن “إسرائيـل” بانعـدام قـدرتها علـى

ل كلفة إعادة الاحتلال أو فرض واقع أمني جديد في القطاع. تحم

اليــوم التــالي فلســطينيا: منــذ اليــوم الأول للعــدوان، شكّــل عنــوان “اليــوم التــالي” أحــد أبــرز محــاور
الجــدل داخــل “إسرائيــل” وخارجهــا، ففــي حين حملــت الخطــط الإسرائيليــة والإقليميــة طموحــات
د الفلســطينيون شكــل وتركيبــة لإعــادة ترتيــب قطــاع غــزة بمــا يخــدم مصالــح الاحتلال وحلفــائه، حــد
“اليــوم التــالي” بوضــوح، مؤكــدين أنــه لــن يكــون إلا فلســطينيا، وأن بــوابته الوحيــدة تتمثــل بــالتوافق

الداخلي.

إن موقــف حركــة حمــاس، الــتي أعلنــت اســتعدادها للتنــازل عــن حكــم القطــاع، شكــل مرونــة تجــاه
ل ترتيـــب المشهـــد الفلســـطيني. هـــذا الموقـــف، إلى جـــانب الحـــراك الإقليمـــي الأطروحـــات الـــتي تســـه
والأمريــكي الــذي انحصر في بوابــة التوافــق الفلســطيني، جعــل مــن المقاومــة الطــرف الأبــرز في تحديــد

ملامح المرحلة المقبلة.

ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط.

فــوارق في حسابــات ترامب-نتنيــاهو: لعــب مبعــوث الرئيــس الأمريــكي المنتخــب دونالــد ترامــب دورًا
حاسـمًا في الضغـط علـى بنيـامين نتنيـاهو لـدفعه نحـو قبـول الصـفقة، إذ أشـار مسـؤولون إسرائيليـون

وأجانب إلى أن المهلة الزمنية التي منحها ترامب لإتمام الاتفاق كانت تشمل “إسرائيل” أيضًا.

لذا، وضعت هذه المهلة نتنياهو أمام معضلة سياسية كبرى، إذ إن رفض الصفقة كان سيؤدي إلى
صــدام مــع الإدارة الأمريكيــة الــتي يعــول عليهــا في تحقيــق مصالــح استراتيجيــة، خصوصًــا مــع اقــتراب

بداية دورة ترامب الرئاسية التي قد تتيح لنتنياهو تحقيق مشاريع داخلية وخارجية.

يــز التطــبيع الإقليمــي يــدرك نتنيــاهو أن دعــم ترامــب ضروري لإتمــام خططــه الكــبرى، بمــا في ذلــك تعز



واستكمال مشروع التعديلات القضائية في “إسرائيل”، الذي كان مثار جدل مع الإدارة الديمقراطية
السابقــة. لذلــك، اضطــر نتنيــاهو إلى المــضي قــدمًا في الصــفقة، مســتثمرًا النصــف الممتلــئ مــن الكــأس

لتعزيز موقعه السياسي.

ملامح تحالف فلسطيني داخلي: كشفت مجريات المفاوضات عن ملامح تعاون فلسطيني داخلي
يــر فلســطين، وحركــة الجهــاد جديــد بين قــوى المقاومــة، مثــل حركــة حمــاس، والجبهــة الشعبيــة لتحر

الإسلامي، بما يعكس مستوى عاليًا من التنسيق والتفاهم المشترك.

لم يقتصر هذا التعاون على الجانب السياسي، بل اقترن بفعل ميداني مشترك عزز ثقة هذه القوى
 بعد إلى صيغة تحالف رسمي، إلا أن التجربة الحالية

ِ
ببعضها البعض. ورغم أن هذا التنسيق لم يرتق

د لبناء أواصر أقوى من الثقة والتفاهم. تمه

إن إتمام الصفقة، وما ستتضمنه من إطلاق سراح قيادات الحركة الأسيرة، قد يكون نقطة انطلاق
لصياغة مشهد فلسطيني داخلي جديد، سيسهم في مواجهة حالة الهيمنة على التمثيل الرسمي
كــثر فعاليــة في يــز العمــل الــوطني المشــترك بشكــل أ الفلســطيني مــن قبــل الســلطة، ويــدفع نحــو تعز

المستقبل.

ملفات مستقبلية صعبة
رغـم تجـاوز المخـاض الـرئيسي للوصـول إلى وقـف إطلاق النـار، وبـدء مسـار تبـادل الأسرى والانسـحاب
الإسرائيلي من قطاع غزة، فإن مرحلة ما بعد الحرب تحمل في طياتها تحديات كبرى تمسّ مستويات
متعــددة، فقــد تجــاوزت الحــرب في تأثيراتهــا حــدود قطــاع غــزة الجغرافيــة، لتطــال الملــف الفلســطيني

وإطاره السياسي، بالإضافة إلى ترتيبات إقليمية أوسع.

تضــع التطــوراتُ الــتي صــاحبت “طوفــان الأقصى” القــوى الفلســطينيةَ أمــام ملفــات صــعبة تتطلــب
استدراكات ديناميكية ومرونة تكتيكية مقرونة برؤية استراتيجية، تستند إلى تصويب أوضاع المشروع

الوطني الفلسطيني ومؤسساته. تنقسم هذه الملفات إلى التالي:

 فلسطينية تنصب خيمة بين أنقاض منزلها المدمر جراء القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، في
يونيو/ حزيران. “رويترز”/ محمود عيسى.

إعادة بناء قطاع غزة: أحد الأهداف “غير المعلنة” التي سعى الاحتلال لتحقيقها كان تدمير قطاع
غزة بشكل شامل، وجعله مكانًا غير قابل للحياة، بهدف دفع سكانه نحو “الهجرة الطوعية”، وقد
ير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لهذه الفكرة باعتبارها تمهيدًا لإعادة الاستيطان ج وز رو

في القطاع في المستقبل.



إعادة بناء قطاع غزة ليست مجرد مهمة هندسية لإعادة إعمار المباني، بل تمتد إلى ترميم الإنسان
الفلسطيني، وصيانة هوية المخيمات والمؤسسات الوطنية والتعليمية، إذ يجب أن يستعيد القطاع
مكانته بوصفه بقعة تنبض بالحياة، تحمل أفقًا لمستقبل مشرق لشعب صمد في وجه أقسى حرب

إبادة عرفتها المنطقة.

يكمــن التحــدي الأكــبر في هــذا الملــف في ضمــان ألا تتحــول عمليــة إعــادة الإعمــار إلى أداة ابتزاز ســياسي
واقتصـادي بيـد الاحتلال، وذلـك يتطلـب تنسـيقًا وثيقًـا مـع الوسـطاء، وصـياغة نصـوص تفصـيلية في
المراحـــل اللاحقـــة مـــن اتفـــاق التهدئـــة، لضمـــان تنفيـــذ عمليـــة إعـــادة الإعمـــار بمعـــزل عـــن الســـيطرة

الإسرائيلية، وضمان تعويض أهالي القطاع بكرامة.

رفع الحصار: الحصار المفروض على قطاع غزة أحد أبرز فصول المعاناة الفلسطينية للمقاومة وأداة
دائمة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي، وقد شكل الحصار الشرارة لجولات الاشتباك السابقة،

ويشكل رفعه مطلبًا رئيسيا للمقاومة.

إن إنجـاز رفـع الحصـار بشكـل شامـل وكامـل يمثـل تحـديًا استراتيجيـا صـعبًا، إذ يـدرك الاحتلال مـدى
يا كًــا عســكر فاعليــة الحصــار في ابتزاز الشعــب الفلســطيني وقــواه السياســية بــأدوات لا تتطلــب اشتبا

مباشرًا.

في المقابـل، فـإن القطـاع المنهـك مـن الحـرب لـن يكـون بـوارد الذهـاب إلى جـولات مواجهـة إضافيـة في
المستقبل القريب. لذلك، سيكون تحقيق مطلب رفع الحصار إنجازًا نوعيا، ينعكس على مستقبل
ا واجتماعيـا وسياسـيا، وهـو مـا يتطلـب ضغطًـا كـبيرًا مـن المقاومـة، مـع اسـتثمار الـدعم غـزة اقتصاديـ

الإقليمي والدولي لتعزيز فرص تحقيق هذا المطلب.

إعادة الأمن وترميم الجبهة الداخلية في قطاع غزة: شهد قطاع غزة في خلال الحرب استهدافًا
مبـاشرًا للبنيـة الأمنيـة والقـوى الشرطيـة، إضافـةً إلى اسـتهداف لجـان الحمايـة الشعبيـة الـتي شكلـت
عنصرًا حاسـمًا في ضبـط الأمـن في خلال شهـور الحـرب. فتـح هـذا الاسـتهداف المجـالَ لظهـور عصابـات
مـن الخـارجين عـن القـانون، بعضهـم تعـاون مـع الاحتلال لتحقيـق أهـدافه بإشاعـة الفـوضى، ولم تنتـهِ
د استقرار الجبهة الداخلية، خاصةً في ظل الأضرار التي هذه الظواهر مع انتهاء الحرب، بل باتت تهد

لحقت بالعديد من العائلات نتيجة أفعال تلك العصابات.

ة لقوى المقاومة الفلسطينية، إذ يتطلب الأمر معالجة جذرية إعادة ترميم الأمن الداخلي أولوية مُلح
ـل مسـارات إعـادة الإعمـار أو تنزلـق الأوضـاع إلى حالـة مـن الفـوضى الـتي قـد تعط وسريعـة لضمـان ألا
تسهم في تصعيد النزاعات المحلية، ما يتطلب محاصرة هذه الظواهر وفرض سيادة القانون بحزم

وعدالة لتجنب أي ردود فعل قد تُفاقم الأوضاع.

ترتيبــات المشهــد الســياسي الفلســطيني الــداخلي: حملــت الحــرب معهــا تحــولات كــبيرةً في المشهــد
السياسي الفلسطيني الداخلي، إذ أظهرت بعض الأطراف مواقف متباينة، وصلت في بعض الحالات
إلى مستوى الحياد السلبي أو التواطؤ. وقد كانت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أبرز مثال



على ذلك، إذ شنت هجمات إعلاميةً على قوى المقاومة، تلتها حملة أمنية على مخيم جنين، فيما
ع واضح في رفضت المشاركة في لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة. كشفت هذه المواقفُ عن تصد
ــل الســلطة الفلســطينية لكــل التفاهمــات الالتزام بتفاهمــات الوحــدة الوطنيــة، خصوصًــا مــع تنص

الوطنية، بما فيها مخرجات موسكو وبكين.

تُعَــد مرحلــة مــا بعــد الحــرب محطــةً مفصــليةً لإعــادة صــياغة الاستراتيجيــات السياســية، وقــد يُشكــل
خروج شخصيات قيادية مثل مروان البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى نافذةً لإعادة ترتيب المشهد
السياسي داخل حركة فتح، ما قد يعزز فرص جديدة للتوافق الوطني. إذ تتطلب المرحلة المقبلة تجاوز
ـدة قـادرة علـى مواجهـة الحسابـات الفصائليـة الضيقـة والعمـل علـى صـياغة قيـادة فلسـطينية موح

تحديات المرحلة المقبلة، والعمل جديا لتلافي الدخول في فصل جديد من فصول الانقسام.

التغيرات الإقليمية في الشرق الأوسط: تأتي الحرب في غزة في ظل تحولات إقليمية واسعة النطاق
ض هذه التحولات، التي تتضمن تراجع

ِ
تعيد صياغة معادلات القوة والنفوذ في الشرق الأوسط. تفر

أدوار بعض القوى الإقليمية وبروز أخرى، على القوى الفلسطينية قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي.

تحتـاج السـياسة الفلسـطينية في المرحلـة المقبلـة إلى تـوازن بين الحفـاظ علـى المصالـح الوطنيـة وتجنـب
يز الدعم الإقليمي للقضية الفلسطينية يتطلب التورط في صراعات المحاور، بالإضافة إلى حشد وتعز
تحركًــا دبلوماســيا نشطًــا، مــع الــتركيز علــى الحفــاظ علــى هويــة مخيمــات الشتــات واســتثمار طاقاتهــا

لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني.

مواجهة مخططات التصفية الإسرائيلية: رغم انتهاء الحرب، فإن الاحتلال سيواصل العمل على
تنفيــذ مخططــاته التصــفوية بحــق القضيــة الفلســطينية. تســعى حكومــة الاحتلال الحاليــة إلى تجنيــد
دعم من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، واستثمار نتائج الحرب والتعويل على “تحييد غزة”

من معادلة الاشتباك لفرض وقائع جديدة، مثل ضم الضفة الغربية وتكثيف مشاريع الاستيطان.

ف كل ا على برنامج مواجهة شامل يوظا داخلييتطلب التصدي لهذه المخططات توافقًا فلسطيني
طاقات الشعب الفلسطيني للتصدي لهذه المخاطر، إذ ستكون المرحلة المقبلة اختبارًا لإرادة الشعب

الفلسطيني وقواه السياسية في الحفاظ على مكتسبات النضال الوطني.

مواجهــة موجــة التطــبيع الجديــدة: يمثــل التطــبيع مــع “إسرائيــل” خطــرًا استراتيجيــا علــى القضيــة
الفلســطينية، إذ تســعى “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة إلى توســيع دوائــر التطــبيع لتشمــل دولاً عربيــة
وإسلامية جديدة، وتُعَد المملكة السعودية الهدفَ الأبرزَ لهذه الجهود، إذ يطمح الاحتلال إلى توقيع

اتفاق تطبيع معها لفتح الباب أمام دول أخرى.

تتطلب مواجهة هذا التحدي من القوى الفلسطينية تطوير أدوات جديدة للتأثير في قرارات الدول
المستهدَفة. كما يجب تكثيف الجهود الإعلامية والدبلوماسية لتسليط الضوء على مخاطر التطبيع،
د المــشروع الــوطني والعمــل علــى حشــد دعــم شعــبي عــربي وإسلامــي لمناهضــة هــذه الموجــة الــتي تهــد

الفلسطيني ومكانة القضية الفلسطينية في المنطقة.



. كتوبر/ تشرين الأول أنقاض المنازل المدمرة جراء الغارات الإسرائيلية، في خان يونس جنوب قطاع غزة،  أ
“رويترز”/ إبراهيم أبو مصطفى.

ختامًا، تؤكد الوقائع أن القوى الفلسطينية لا تمتلك رفاهية الوقت للراحة أو التقاط الأنفاس بعد
المعركـة الأشـد دمويـة في تـاريخ الشعـب الفلسـطيني، ورغـم أن المقاومـة الفلسـطينية نجحـت في انتزاع
ا لمفاعيـل حـرب الإبـادة، فـإن التحـديات الكـبرى مـا تـزال ماثلـة أمـام اتفـاق يوقـف العـدوان ويضـع حـد

الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية.

المطلوب الآن مسارعة فلسطينية للمراكمة على ما تحقق من إنجازات في اتفاق وقف إطلاق النار،
ــة، لحمايــة حقــوق الشعــب واســتثمار مــا حملــه “طوفــان الأقصى” مــن مكاســب سياســية ومعنوي

الفلسطيني وتعزيز قضيته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تشكل المرحلة القادمة فرصةً سانحةً لإعادة الاعتبار إلى مشروع التحرر الوطني الفلسطيني بوصفه
مشروعًا جامعًا لكل مكونات الشعب الفلسطيني، لمغادرة مرحلة التراجع بفعل الانقسام الفلسطيني
الــداخلي وعــدوان الاحتلال المســتمر، مــا يحتــاج إلى إعــادة صــياغة برؤيــة استراتيجيــة تُلــبي تطلعــاتِ

الشعب الفلسطيني، وتؤكد ثوابتَه الوطنيةَ في الحرية والكرامة والاستقلال.

إن ما حققه “طوفان الأقصى” من حضور نوعي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية يجب أن
يُستثمر بحنكة ودقة، فالتأييد الشعبي والرسمي الذي شهدته القضية الفلسطينية في خلال المعركة
يشكل أساسًا قويا لتحشيد مزيد من الدعم الدولي، والضغط من أجل تحقيق مكاسب ملموسة
للشعــب الفلســطيني، ســواءٌ علــى مســتوى رفــع الحصــار عــن غــزة، أو وقــف التوســع الاســتيطاني في

كبر على المستوى الدولي. الضفة الغربية، أو تحقيق عدالة أ

إن وقف إطلاق النار ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل يتطلب العمل الجاد والمثابر، فعلى
د صفوفها لمواجهة استحقاقات إعادة الإعمار، وتأمين حياة كريمة لأهالي القوى الفلسطينية أن توح

غزة، والتمسك بشروط الاتفاق، وضمان تنفيذها بعيدًا عن أية محاولات التفاف من الاحتلال.

يحمـل المسـتقبلُ تحـديات كـبرى، لكنـه يحمـل أيضًـا فرصًـا مهمـة إذا مـا اسـتُثمِرَت بحكمـة، فـالشعب
الفلســطيني وقــواه الوطنيــة أمــام مســؤولية تاريخيــة لإعــادة صــياغة المشهــد الفلســطيني بمــا يحفــظ

الحقوق ويضمن استمرار النضال نحو الحرية والاستقلال.
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